
لمــــاذا تــــزداد قــــوة الإضــــاءة علــــى كــــوكب
الأرض؟

, نوفمبر  | كتبه نوربيرت لاساو

يــق الأقمــار الصــناعية، أثبــت الخــبراء أن الليــل علــى كــوكب مــن خلال القياســات الــتي أجريــت عــن طر
كثر إضاءة، وذلك نتيجة انتشار الإضاءة الصناعية، والاعتماد الأرض أصبح خلال السنوات الأخيرة أ

كثر على الفوانيس الاقتصادية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الضوء الأزرق. أ

يــق مــن البــاحثين بقيــادة البــاحث لــدى مركــز الأبحــاث الألمــاني  للعلــوم الجيولوجيــة في مــؤخرا،أورد فر
بوتسـدام، كريسـتوفر كيبـا، في مجلـة “سـاينس أدفانسـيس، أن نسـبة التلـوث الضـوئي ارتفعـت خلال
الفترة الممتدة بين سنة   وسنة  بنسبة . بالمائة سنويا، مما يؤثر على النظام البيئي
وعلــى صــحة الإنســان. ومنــذ ســنوات، أفــاد عــدد مــن رواد الفضــاء أن تزايــد الإقبــال علــى الإضــاءة

الاصطناعية بشكل مكثف أعاق أبحاثهم العلمية باستخدام التلسكوب.

من جهة أخرى، قد يكون ارتفاع نسبة التلوث الضوئي، الذي لم يستطع أحد الحد منه، أمرا مفاجئا،
علـى الرغـم مـن أن هـذه الظـاهرة قديمـة. فلطالمـا كـانت هنـاك محـاولات للحـد مـن الإضـاءة الليليـة
يا. ومن الملاحظ وانبعاث الضوء نحو السماء عند تركيب المصابيح الجديدة في حال لم يكن ذلك ضرور
أن العديد من مصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي قد استبدلت بمصابيح الصمام الثنائي الباعث

للضوء، لكن هذه الأخيرة لم تقلص من التلوث الضوئي، بل ساهمت في ارتفاعه.

كثر إضاءة مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء غير مكلفة وأ

في الـوقت الراهـن، تلتجـأ أغلـب البلـديات والمؤسـسات والأسر إلى اسـتخدام مصابيـح الصـمام الثنـائي
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الباعث للضوء بهدف توفير المال والطاقة. في المقابل، تصرف الأموال التي توفرها هذه المصابيح من
أجل اقتناء المصابيح المتوهجة، أي أن مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء تتميز بتأثيرها الارتدادي.
وفي الأثناء، استنتج العلماء أن كثافة الإضاءة الاصطناعية وحجم المسافة المضاءة يرتفعان منذ سنة

 في كافة أنحاء العالم بنسبة . بالمائة في كل سنة.

الأمر الأكثر مدعاة للقلق هو ارتفاع نسبة التلوث الضوئي نتيجة الاستخدام
المكثف لمصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء، نظرا لما في الضوء الأزرق من

تأثيرات بيولوجية سلبية

عند إجراء القياسات، اعتمد الباحثون على أداة التصوير الإشعاعي بواسطة الأشعة تحت الحمراء
المرئية (VIIRS)، وهي أداة مثبتة على القمر الصناعي “سوامي” الذي يدور حول كوكب الأرض في
كتوبر من سنة . وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأداة تقوم مدار قطبي منذ شهر تشرين الأول/ أ

بتسجيل الأشعة الحمراء على نطاق طول موجي يتراوح بين  و نانومتر.

في الواقع، تعتبر هذه المرة الأولى التي يجري فيها الباحثون قياساتهم باستخدام أداة قياس مثبتة في
مـدار الأرض وتتميز بدرجـة دقتهـا الـتي تصـل إلى X  مـتر، وهـي درجـة دقـة تتيـح التمييز بين

مختلف المناطق داخل المدن من خلال درجات كثافة الضوء.

الضوء الأزرق منتشر بشكل أوسع

مــن خلال دراســات أخــرى، نعلــم أن ضــوء الليــل الاصــطناعي يمثــل بالنســبة للعديــد مــن الحيوانــات
والنباتــات عامــل إجهــاد لا يمكــن التكيــف معــه خلال النمــو، فضلا عــن تــأثيره علــى الكائنــات الحيــة
الدقيقـة. مـن جـانب آخـر، يبـدو أن ضـوء الليـل الاصـطناعي يـؤثر بشكـل سـلبي علـى صـحة الإنسـان،
خاصة أنه يؤثر على جودة النوم. ويبدو أن الضوء الأزرق المنبعث من مصابيح الصمام الثنائي الباعث

للضوء تؤثر على النوم لدى الإنسان.

 إلى جــانب ذلــك، إن الأمــر الأكــثر مــدعاة للقلــق هــو ارتفــاع نســبة التلــوث الضــوئي نتيجــة الاســتخدام
المكثف لمصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء، نظرا لما في الضوء الأزرق من تأثيرات بيولوجية سلبية.
كثر كثافة من الضوء فضلا عن ذلك، يمكن أن ينتشر هذا النوع من الضوء في الغلاف الجوي بشكل أ

الأحمر أو الأصفر أو الأخضر، وهو ما يفسر ظهور السماء زرقاء اللون في الأيام المشمسة.

وفق الباحثين، يجب استخدام مصابيح العنبر التي تعمل مع الأطوال الموجية
القصيرة وتؤثر بشكل محدود على الحشرات ومختلف الكائنات الحية

في هــذا الإطــار، مــن المثــير للاســتغراب أن البــاحثين  لم يتمكنــوا مــن رصــد الضــوء الأزرق عنــد إجــراء



القياسات عن طريق أداة التصوير الإشعاعي بواسطة الأشعة تحت الحمراء المرئية، وذلك نظرا لأن
هذه الأداة غير قادرة على تسجيل الضوء ذي طول موجي أقل من  نانومتر. وحيال هذا الشأن،

أورد الباحث كريستوقر كيبا أنه “لا شك في أن نسبة التلوث الضوئي تفوق . بالمائة”.

كثر إضاءة من غيرها في الواقع، تعتبر بعض المدن أ

أجرى  كيبا مقارنة بين القياسات المسجلة عن طريق أداة التصوير الإشعاعي بواسطة الأشعة تحت
الحمراء المرئية والصور الملتقطة بواسطة محطة الفضاء الدولية. وعلى ضوء هذه المقارنة، تبين من
خلال القياسات المسجلة عن طريق أداة التصوير الإشعاعي بواسطة الأشعة تحت الحمراء المرئية أن
كثافة الضوء في بعض المدن انخفضت، بينما كشفت الصور الملتقطة بواسطة محطة الفضاء الدولية

كثر إضاءة. أن مدنا أخرى حافظت على نسبة كثافة الضوء إن لم نقل أنها أصبحت أ

في السـابق، انتـشرت في العديـد مـن الشـوا أعمـدة الإضـاءة للمـرور الـتي تحتـوي علـى مصابيـح بخـار
الصوديــوم الــتي ينبعــث منهــا الضــوء الأصــفر. ومــؤخرا، جــرى اســتبدال هــذه الأعمــدة بــأخرى ذات

مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء، التي تحتوي على نسبة كبيرة من الضوء الأزرق.

يزونــا كشفــت أن وفي هــذا الســياق، أفــاد كيبــا أن “صــورا أخــرى ملتقطــة مــن مدينــة توســان بولايــة أر
الإنسان قادر على الحد من انبعاثات الضوء بنسبة الثلثين من خلال الصمام الثنائي الباعث للضوء

دون أن يشعر بالظلمة”.

 مدينة كالغاري أثناء الليل، صورة ملتقطة بواسطة محطة الفضاء الدولية

وفق الباحثين، يجب استخدام مصابيح العنبر التي تعمل مع الأطوال الموجية القصيرة وتؤثر بشكل
محدود على الحشرات ومختلف الكائنات الحية. وفي هذا الإطار، صرح كيلا “أعتقد أن ثورة الصمام
الثنائي الباعث للضوء ستنعكس بشكل إيجابي للغاية على حياتنا في صورة عدم إقبالنا على اقتناء
المصابيح المتوهجة عن طريق الأموال التي نوفرها من خلال مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء”.

المصدر: فيلت
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